
أنماط الإنتاج
الجغرافيا · الحرب · الشبكات · الطبقات المهيمنة

من أشكال النهب إلى شبكات الاتصال السيبرنيطيقية.

دراسة تاريخية مقارنة مدعومة بالمخططات والأمثلة من مختلف أنحاء العالم.

النهب
الحركة

الزراعي
التحصينات

الصناعي
القوة

السيبرنيطيقي
الاتصال والتحكم

طبعة 29 أكتوبر 2026 · مقال نظري بلا نموذج رياضي
المؤلفان: H.G.H. والذكاء الاصطناعي

تمهيد — مقترح لقراءة تاريخية
يستعيد هذا العمل الحجج الأساسية لنقاش متواصل حول جغرافيا أنماط الإنتاج الأربعة، واستراتيجيات الهجوم

والدفاع، والوظائف العسكرية، والاتصالات، والإمداد، وشبكات التحكم، والقبول الاجتماعي بالحرب. ويعيد تنظيم هذه
العناصر ضمن حجة متصلة ومتسقة موضوعياً.

تُستخدم »الأنماط« الأربعة هنا بوصفها إطاراً نظرياً لعلاقات السلطة: النهب والزراعة والصناعة والسيبرنيطيقا. ولا
ينبغي اعتبارها تأريخاً حصرياً للمجتمعات؛ إذ كثيراً ما تتعايش تربية الماشية والتجارة والزراعة والصناعة والشبكات

الرقمية والأشكال السياسية.

 لا يمحو شكلٌ جديد من الهيمنة الأشكال التي سبقته، بل يستخدمها ويحوّلها ويرث تناقضاتهاالفرضية الموجهة:
المادية والاجتماعية.

خطة الكتاب

الأول: الجغرافيا وأشكال الهيمنة؛ الثاني: الحرب والدفاع؛ الثالث: الأمثلة التاريخية العالمية والانتصارات الدفاعية؛
الرابع: منطق النمط السيبرنيطيقي؛ الخامس: الحروب المعاصرة والانتقال ما قبل السيبرنيطيقي؛ السادس: التركيب

والحدود والمراجع. ويتبع ذلك التصنيف والأطلس والحروب الثورية.
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الأول. الجغرافيا والهيمنة
توجد أربعة أشكال مكانية في كل نمط، مع وجود شكل مهيمن ينظّم الأشكال الأخرى.

1. المتنقل والثابت والمتركز والموزع

يفضّل النهب تاريخياً الحركة باتجاه الثروات المراد الاستيلاء عليها؛ وتستمد الزراعة قوتها من الارتباط بالأرض
والإنتاج المستقر؛ وتجمع الصناعة الآلات والعمال؛ فيما يصل النمط السيبرنيطيقي بين أنشطة موزعة إقليمياً. وليس

لأي شكل احتكار لحقبة بعينها.

متنقل
حركة

ثابت
تحصينات

متركز
قوة

موزع
اتصال وتحكم

الأشكال الأخرى اللازمةالشكل النموذجيالنمط

قواعد ثابتة وتجميع للقوى ومسارات لإعادة التوزيعالترحالالنهب

انتقال موسمي للماشية وملكيات كبيرة ومزارع متفرقةالثباتالزراعي

ورش متنقلة ومواقع ثابتة وسلاسل موردينالتمركزالصناعي

أجهزة طرفية متنقلة ومراكز ثابتة وحوسبة مركزةالتوزعالسيبرنيطيقي

2. التركيبات الجغرافية الست عشرة

موزعمتركزثابتمتنقلالنمط

شبكات الافتراسجيوش الحصارموانئ القراصنة ومعسكراتغارات وحملاتالنهب

مزارع وأسواق مترابطةمزارع كبرى وضياعقرى وريّزراعة متنقلة ورعي موسميالزراعي

مناطق صناعية ومقاولة من الباطنمانشستر والرور وديترويتمدن المصانع والترساناتورش متحركةالصناعي

منصات وجماهير متفرقةمراكز البياناتمستودعات ومستشعراتأساطيل وأجهزة متنقلةالسيبرنيطيقي

الشكل المهيمن هو الذي ينظم الأشكال الأخرى وظيفياً، وليس بالضرورة الأكثر انتشاراً على مستوى الأرض أو السكان
أو الاستثمار. فقد يعتمد أسطول من الناهبين على ميناء ثابت، وتحتاج شبكة اجتماعية عالمية إلى مراكز حوسبة

مركزة.

3. ثلاث جغرافيات للسلطة نفسها

ينبغي التمييز بين مكان إقامة المهيمنين وموقع وسائل الاستغلال ومكان وجود المستغَلّين. فقد يجتمع ملاك النظام
في مكان واحد، وتتموضع البنية التحتية في مواضع محددة، بينما يتوزع العمال. ولا تتطابق جغرافيا التحكم

بالضرورة مع جغرافيا العمل.
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4. أفريقيا وآسيا والهند والأميركتان: تراكيب متعددة

تمثل معسكرات الفايكنغ وموانئ القراصنة النهبَ ذا القاعدة الثابتة. وتوضح زراعات وادي النيل المروية وحقول الأرز
الآسيوية والنظم الزراعية الهندية والمدرجات الأندية أهمية التجذر في المكان. وتجمع مزارع الكاريبي والبرازيل

الكبرى بين الأراضي الثابتة وقوة العمل المتركزة. وتُظهر الورش وسلاسل الإنتاج الآسيوية المعاصرة صناعة واسعة
النطاق موزعة المكان.

الثاني. الحرب والدفاع
يمكن للاستراتيجية المهيمنة أن تعبّئ جميع الاستراتيجيات الأخرى وجميع الوظائف المكانية.

5. الغارة والغزو والتوسع والشبكة

الغاية المهيمنةالاستراتيجية المقترحةالنمط

الاستيلاء السريع على الممتلكات والمواردالغارةالنهب

إخضاع الأراضي المنتجة أو تخريبهاالغزوالزراعي

توسيع القدرات المادية للخصم أو تدميرهاالتوسعالصناعي

السيطرة على آليات التحكم أو تعطيلها أو إخضاعهاالشبكةالسيبرنيطيقي

تصف هذه الفئات المنطق الغالب لا قائمة مغلقة من الأساليب. فالحرب الزراعية تضم غارات؛ والحرب الصناعية
تستخدم الغزو والاتصالات؛ والحرب المرقمنة تشمل تدميراً مادياً. والفارق الأساسي يتعلق بموضوع الهيمنة الرئيسي.

6. التركيبات الاستراتيجية الست عشرة

الشبكةالتوسعالغزوالغارةالنمط

موانئ ووسطاءمضاعفة مناطق الاستيلاءفتح افتراسيغنيمة ظرفيةالنهب

حصون وجزيةتوسيع الملكياتاحتلال الأراضيجبايةالزراعي

قيادة وإمدادتوسيع الجبهات والقدراتاحتلال الإنتاجضربات محدودةالصناعي

تنسيق وتحكم مدمجانتوسيع الأنظمةضبط البنية التحتيةاضطرابات محدودةالسيبرنيطيقي

7. الوظائف العسكرية الأربع

متنقل
الحركة

ثابت
التحصينات

متركز
القوة

موزع
الاتصال
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 ربطالاتصال: تركيز الوسائل وآثارها. القوة: حماية المواقع والوظائف. التحصينات: الفعل وإعادة التموضع. الحركة:
القوى الموزعة وتنسيقها.

8. الأزواج الأساسية الستة

التناقضالتكاملالزوج

حرية المناورة / الجمودحملات انطلاقاً من قواعد محميةمتنقل + ثابت

السرعة / العبء اللوجستيقوة تُنقل بسرعةمتنقل + متركز

الروابط / العزلةعمليات في اتجاهات متعددةمتنقل + موزع

المقاومة / الحصارتحصين مدافع عنه بقوةثابت + متركز

التغطية / تشتيت القوىمواقع متعددة ودفاع ممتدثابت + موزع

التنسيق / التبعثرقوة من وحدات منفصلةمتركز + موزع

تنتج الأشكال البسيطة الأربعة والتراكيب المزدوجة الستة والثلاثية الأربعة والتركيب الرباعي الواحد خمسة عشر
تركيباً غير فارغ. ويمكن أن يتوزع جيش على نطاق مسرح العمليات، وأن يتركز محلياً، وأن يتحرك أثناء العملية.

9. ثلاث صور مختلفة للتمركز

يجب التمييز بين تركيز القوات وتركيز القيادة وتركيز الموارد. فقد تتلقى الجيوش المؤلفة من فيالق منفصلة قيادة
استراتيجية موحدة؛ وقد تعتمد قوة متركزة على دعم موزع. وتضاف إلى هذه الأبعاد مسألتا تركيز الملكية والسلطة

الاجتماعية.

10. الدفاع المادي والوظيفي والاجتماعي

يحفظ الدفاع المادي المعدات والأراضي والأشخاص؛ ويحافظ الدفاع الوظيفي على الإنتاج والتبادل والاتصالات
والتنسيق؛ أما الدفاع الاجتماعي فيحفظ علاقات الهيمنة أو يغيرها. وقد تقع هزيمة عسكرية من دون زوال نمط

الإنتاج.

 هذه ترجمة عربية كاملة للتمهيد والفصلين الأول والثاني فقط، وليست ترجمة كاملة للوثيقةحالة الترجمة:
الفرنسية ذات الأربع والثلاثين صفحة. ولم تُترجم بعد الملفات التاريخية والفصول اللاحقة والملاحق.
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